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م٢٠١٠= هـ ١٤٣١
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


الحمد الله عدد خلقـه     ، ودافع الضر والنقم    ، الحمد الله مولي الخير والنعم      

الحمد كما ينبغـي لجـلال وجـه        ، وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته       

ة وآلائه الجسيمة التي يعجـز      الحمد الله على نعمه العظيم    ، وعظيم سلطانه   

.ولا تحتويها الكلمات ولا البيان ، عنها اللسان 

وإمام الحامدين الشاكرين محمد بن     ، والصلاة والسلام على سيد الذاكرين      

ومن سار على دربهم إلى ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، عبد االله   

. يوم الدين 
 

وشعبة ، وخلق من أكرم الأخلاق     . الفضائل  من أشرف   فإن فضيلة الشكر    

، صـبر وشـكر     : قيل الإيمان قـسمان     لذا فقد   ، من أعلى شعب الإيمان     

بهـذا الخلـق     الكرامتعالى أنبيائه ورسله     ولفضله وأهميته فقد امتدح االله    

نُوحٍمعحملْنَامنذُريةَ" فقال سبحانه في وصف نوح عليه وسلم        ، الرفيع

إِنَّهاكَاندباع٣(شَكُور( ،    كما قال في وصف الخليل إبـراهيم

الْمـشْرِكين مـن يكولَمحنيفًالِلَّهقَانتًاأُمةًكَانإِبراهيمإِن:"عليه وسلم 

)١٢١(مستَقيمٍصراطإِلَىوهداهاجتَباهلِأَنْعمهشَاكرا) ١٢٠( 

على التجمل بخلق الشكر فقال لكليمـه موسـى         وتعالى  كما حثهم سبحانه    

وبِكَلَاميبِرِسالَاتيالنَّاسِعلَىاصطَفَيتُكإِنِّيموسىياقَالَ : "عليه السلام 

:"وقـال لآل داود   )١٤٤(الـشَّاكرِين منوكُنآتَيتُكمافَخُذْ

لُوااعآلَموداواديلٌشُكْرقَلونميادبع١٣(الشَّكُور(

وكُنفَاعبداللَّهبلِ" : وقال لحبيبه ومصطفاه محمد صلى االله عليه وسلم         
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نمرِين٦٦(الشَّاك( 

ذْكُرونيفَـا " :كما حث االله تعالى عليه أهل الإيمان والصلاح فقال سبحانه           

كُمواأَذْكُراشْكُرلَالِيوونِو١٥٢(تَكْفُر( ،  ـا : " وقالـا يهأَي

يننُواالَّذكُلُواآمنماتباطَيمقْنَاكُمزواراشْكُرولِلَّهإِنكُنْتُماهإِي ونـدبتَع

)١٧٢ (  ،  كُلُوا: " وقالنمقرِزكُمبواراشْكُروةٌلَهلْدةٌببطَي

برو١٥(غَفُور ( 

، علَىتُعنولاَ، أَعنِّىرب: " وكان من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم         

ويسرِ، دنىواه، علَىتَمكُرولاَ، لِىوامكُر، علَىتَنْصرولاَ، وانْصرنى

لَـك ، شَـكَّارا لَكاجعلْنىرب، علَىبغَىمنعلَىوانْصرنى، لِىالْهدى

تَقَبـلْ رب، منيباأَواهالك، مخْبِتًاإليك، مطْواعالَك، رهابالَك، ذَكَّارا

، قلبـي واهـد ، حجتـى وثَبتْ، دعوتىجِبوأَ، حوبتىواغْسلْ، تَوبتى

ددسلُلْلسانيواسةَويمخقلبيس.

 

.قيدوا نعم االله بشكر االله: قال عمر بن عبد العزيز 
 

.لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أبتلى فأصبر : وقال مطوف بن عبد االله 

.الشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله : وقال الشعبي 

:يقول الشاعر 
 

 
مـن وقَليـلٌ : " قال تعـالى    ، والشاكرون هم صفوت االله تعالى من خلقه        

يادبع١٣(الشَّكُور( 

وهم الذين ينظرون إلـى نعـم االله   ، فهم الذاكرون الحامدون على كل حال    
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. تعالى نظرة اعتراف لا نظرة جحود واعتساف 

بينوقدمونهاراً،ليلاًللعبادةوتفرغسنة،سبعينااللهعبديروى أن هناك    

ونظراًبعملك؟أمبرحمتيالجنةأدخلك: لهااللهفقالللحسابتعالىااللهيدي

حاسـبوه، : للملائكـة االلهفقـال بعملي،: قالسنةسبعينااللهعبدهذالأن

فقـال البصر،نعمةتساويلافوجدوهاسنة،السبعينعبادةعنفحاسبوه

للقيـاس بالنـسبة عبادتـه خرجـت أنهأيالنار،إلىبهاذهبوا: لهمهللا

فيقولبرحمتك،بل! ربيا: فيقولالبصر،نعمةإلاتساولملأنهاخاسرة؛

.الجنـة إلىبهفاذهبوابرحمتيأما: االله   

 

في رحـاب  –ثمرته –أقسامه –معناه : وهذه الرسالة تتحدث عن الشكر    

. الشاكرين 

اللهم إن نعمـك   ، اللهم اجعلنا ممن يشكرك حق شكرك ويذكرك حق ذكرك          

فاعفو عنا وتجـاوز عـن      ، ولا نستطيع شكرها    ، علينا لا تعد ولا تحصى      

.  تقصيرنا 




hamesabadr@yahoo.com

م٢٠١٠مارس٢٣= هـ ١٤٣١ربيع ثاني ٧: ي ف
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 

 

 
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 
الحقيقي في معرفة النعم ، واستخدامها فيما أحل اهللالشكريتلخص معنى

وارح ،  تعالى ، والحمد عليها ظاهرا باللسان وباطنا بالقلب، وعمليا بـالج          

أن االله تعالى وفقه لنعمته ، وأيده برضاه ، فيتلمس من شـكر  ويشعر معها

.النعم رضا االله تعالى

بالنّعمـة الاعتـراف : هوأو،ونشرهالإحسانعرفان: والشكر في اللغة    

مـن قـدم بمـا المحـسن علىالثّناء: هوأو،للمنعمالتّعظيمجهةعلى

شـكرت : يقال،لهايجبماوفعلالنّعمةبالاعتراف: هوأو،المعروف

هوأو،المعصيةوتركالطّاعةمنيجبماوفعلتبنعمتهاعترفتأيللّه

وينيـب ،بلسانهالمنعمعلىفيثني،والنّيةوالفعلبالقولالنّعمةمقابلة: 

عـن الاصطلاحيالمعنىيخرجولا. مولّيهاأنّهويعتقد،طاعتهفينفسه

.ذلك

: وقيل،واحدبمعنًىإنّهما: فقيل،والحمدالشّكربينالصلةفيتلفواخ

الشّكرإنإنّمـا والحمد،وبالقلبوبالجوارحباللّسانلأنّه،الحمدمنأعم

أنالـصحيح : القرطبـي قال. أعمالحمد: وقيل،خاصةًباللّسانيكون

علىثناءوالشّكر،حسانإسبقغيرمنبصفاتهالممدوحعلىثناءالحمد

أعمالحمد: علماؤناقالالحدهذاوعلى،الإحسانمنأولىبماالمشكور

.الشّكرمن

وشكر االله تعالى يعنى أن العبد الشاكر دائم الصلة باالله تعالى ، لذا يزيـده 

االله تعالى من فضله ونعيمه ، ثم يكون من الزمرة التي تدخل الجنة بفضله              

. تعالى
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هو عكوف القلـب علـى محبـة        : " رحمه االله   ابن القيم    لشكر كما قال  وا

. المنعم، والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه        

 

. بالخدمةوالقيامبالنعمةالاعترافهوالشكر: حجرابنالحافظوقال

والـذل لـه الخضوعوجهعلىالمنعمبإنعامالاعترافهوالشكر: "وقال  

عرفهاومنيشكرها،لمبهاجاهلاًكانبلالنعمة،يعرفلمفمنوالمحبة،

لكـن والمـنعم النعمةعرفومنأيضاً،يشكرهالمبهاالمنعميعرفولم

عـرف ومـن كفرها،فقدبهاعليهالمنعملنعمةالمنكريجحدكماجحدها

بـه ويرضويحبهلهيخضعلملكنويجحدهاولمبهاوأقروالمنعمالنعمة

وخـضع وأقربهـا بهاالمنعموعرفعرفهاومنأيضاً،يشكرهالموعنه

هـو فهذاوطاعتهمحابهفيواستعملهاوعنهبهورضيوأحبهبهاللمنعم

.لهاالشاكر 

حقيقـة : وقيل. النعمةتلكبعدااللهيعصيلاأننعمةكلشكر: الفضيلقال

.الشكرعنالعجزالشكر

عرفان النعمة من المنعم، وحمده عليها، واستعمالها هو-كذلك –والشكر 

. في مرضاته 

وهو من خلال الكمال، وسمات الطِّيبة والنبل، وموجبـات ازديـاد الـنِّعم             

.واستدامتها

: يقول محمود الوراق 
 

 
 
 
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 
: للشكر أقسام وأنواع منها 

  
قـول  وقراءة القرآن   وكذا  ، ويكون بالمداومة على حمد االله تعالى وذكره        

، والنصح للناس والتحدث بنعم االله تعالى وعدم إنكارها أو جحـدها            حق  ال

بِنعمـة وأَماعدم الكذب النصيحة    : " قال تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم        

كبثْرد١١(فَح ( 

نعدبعرٍو،بناللَّهمقَالَ: قَالَعلَّىالنَّبِيصاللَّههلَيعلَّمسلٍوجفَ:"لِركَي

صلَّىاللَّهرسولُفَقَالَاللَّه،رسولَياإِلَيكاللَّهأَحمد: قَالَ"فُلان؟ياأَصبحتَ

اللَّههلَيعلَّمسذَا:"وهتُيالَّذدأَرنْكم ."

 

يـسأل مـرارا اليـوم فينلتقيلعلنا: قالعنهااللهرضيعمرابنعنو

.جـل وعزااللهليحمدإلاذلكنريدلاببعضبعضنا  

 

إن أنا صليت فمـن قبلـك، وإن أنـا        .. يا رب   ": قال موسى عليه السلام   

تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك ؟ فقال             

. "الآن شكرتني: االله تعالى لموسى 

وأناأشكركأنليكيفإلهي: قالالسلامعليهداودأنالخبرفيويروى

ألستداود،ياأن: إليهوجلعزااللهفأوحى! نعمتكبإلاّشكركإلىأصللا

أرضـى فـإني : قالرب،يابلى: قال! منيهوالنِّعممنبكالذيأنتعلم

.شكراًمنكبذلك
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:قال الشاعر
 
 
 

  
إِنَّمـا يبايعونَـك الَّذينإِن: " قال تعالى   ، أن تمتد بالخير لمساعدة الناس      

ونعايبياللَّهديقَاللَّهفَويهِمدأَينانَكَثَفَمنْكُثُفَإِنَّملَىيعهنَفْسنمفَىوأَو

)١٠(عظيماأَجرافَسيؤْتيهاللَّهعلَيهعاهدبِما 

نأَبِىعيدعتُقالسعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري: ـنأَىمر

،فَبِلـسانه يستَطعلَمفَإِن،بِيدهفَلْيغَيره،بِيدهيغَيرهأَنفَاستَطَاعمنْكَرا

.الإِيمانِأَضعفُوذَلِك،فَبِقَلْبِهبِلسانهيستَطعلَمنفَإِ

 

 

  
خَيرلَا: " قال تعالى ، السعي للصلح بين الناس     و، السعي لخدمة الناس    

النَّـاسِ بينإِصلَاحٍأَومعروفأَوبِصدقَةأَمرمنإِلَّانَجواهممنكَثيرٍفي

نملْوفْعيذَلِكغَاءتاباتضرمفَاللَّهوفَسيهانُؤْتراأَجيمظ١١٤(ع(

 

: " فعن ابن عمر رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم               

همأااللهإلىالناسِأحبللناسنفعااللهإلىالأعمالِوأحبوررلُهسخعلىتُد

ولأَنجوعـاً عنـه تَطْردأوديناًعنهتَقْضىأوكُربةًعنهتَكْشفُأومسلم

فيالمسلمِأخيمعأمشىحاجةأحبهذافيأعتكفَأنمنإِلَى المـسجد

أنشـاء ولـو غَيظَـه كَظَمنومعورتَهااللهُسترغضبهكفَّومنشهرا
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المـسلمِ أخيهمعمشىومنالقيامةيومرِضاقلبهااللهُملأأَمضاهيمضيه

الخُلُـق سـوء وإنالأقدامتَزِلُّيومقدمهااللهُأثبتَلهتتهيأَحتىحاجةفي

" العـسلَ الخلُّيفْسدكماالعملَلَيفْسد





 

 

  
اللَّهغَيرخَالِقمنهلْعلَيكُماللَّهنعمتَااذْكُروالنَّاسأَيهايا: " قال تعالى  

قُكُمزرينماءمضِالسالْأَرلَاوإِلَّاإِلَهوفَـأَنَّى ه ٣(تُؤْفَكُـون ( 

عـنِ ،ذَرأَبِـي عن، وشكر المفاصل يكون ذلك بالتصدق عليها كل يوم         

وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،قَالَأَنَّه:بِحصلَىيىكُلِّعلاَمس ـنم كُمـدأَح

،صـدقَةٌ تَهليلَـة وكُلُّ،صدقَةٌتَحميدةوكُلُّ،صدقَةٌتَسبِيحةفَكُلُّ،صدقَةٌ

،صـدقَةٌ نْكَـرِ الْمعنِونَهى،صدقَةٌبِالْمعروفوأَمر،صدقَةٌتَكْبِيرةوكُلُّ

.الـضحى مـن يركَعهماركْعتَانِذَلِكمنويجزِئُ

 

 

  
قُـلْ : " قـال تعـالى     ، ويكون ذلك بخشية االله وغض البصر عن الحرام         

يننؤْموالِلْمغُضينأَممارِهصفَظُوابحيومهوجفُركَىذَلِكأَز ـملَهإِن اللَّـه

اخَبِيربِموننَعصقُلْ) ٣٠(يونَاتؤْملِلْمنضغْضينمنارِهصأَب فَظْـنحيو

نهوج٣١(..فُر( 

وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهعن،بريدةَابنِعنِ
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يلا:لِعييلةَتُتْبِعِلاَ،عةَالنَّظْرالنَّظْر،فَإِنتْ،الأُولَىلَكسلَيوةُلَكرالآخ.
 

  
والأرض وفي آلاء    تالسموات  ويكون ذلك بحسن التفكر والتدبر في ملكو      

: " قال سبحانه   ، وفيما يفيد الناس ويعود عليهم بالخير       ، االله تعالى ونعمه    

يإِنفخَلْقاتاومضِالسالْأَرولَافاخْتلِوارِاللَّيالنَّهواتابِلِأُولِيلَآيالْأَلْب

)١٩٠ (ينالَّذونذْكُريااللَّهاميقُقاوودلَىععونُوبِهِمجونتَفَكَّرييوفخَلْق

اتاومضِالسالْأَرنَاوبارذَاخَلَقْتَملًاهاطب انَكحـبنَـا سفَق ـذَابالنَّـارِ ع

)١٩١( 

أبيـه عـن االلهعبـد بنسالمعننافعبنالوازععنثابتبنعليعن

" وجلعزااللهفيتفكروالاو،االلهآلاءيفتفكروا"مرفوعا

 

 

  
شكر القلب يكون باستشعار نعم المنعم والإحساس بـه وانـشغال القلـب             

وتصفية القلب من الأحقاد والأضغان والإخلاص في القـول         ، بشكره عليها   

اللَّـه أَتَـى منإِلَّا) ٨٨(بنُونولَامالٌينْفَعالَيوم: " قال تعالى   ، والعمل  

)٨٩(سليمٍبِقَلْبٍ 

االلهصـلى االلهِرسولَسمعتُ: يقُولُسمعتُه: قَالَ،بشيرٍبنِالنُّعمانِنِع

،بـين الْحـلاَلَ إِن:أُذُنَيهإِلَىبِإِصبعيهالنُّعمانوأَهوى،يقُولُوسلمعليه

إِنوامرالْحنيا،بمنَهيباتٌوشْتَبِهلاَ،منهلَمعييركَثنـنِ النَّـاسِ، مفَم

فـى وقَـع الشُّبهاتفيوقَعومن،وعرضهلِدينهاستَبرأَالشُّبهاتاتَّقَى

لِكُـلِّ وإِنأَلاَ،فيهيرتَعأَنيوشك،الْحمىحولَيرعىكَالراعي،الْحرامِ
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كلىممأَلاَ،حإِنىومااللهِحهارِمحأَلاَ،مإِنيوف دـسغَةً الْجـضإِذَا،م

.الْقَلْـب وهيأَلاَ،كُلُّهسدالْجفَسدفَسدتْوإِذَا،كُلُّهالْجسدصلَحصلَحتْ
 

وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ قَالَ:قَالَ،مسعودبنِعبدااللهِعنو

ابِهحيلاَ: لأَصلِّغُنبيدأَحنعدأَحنابِيمحئًاشَأَصفَإِنِّي،يبأًحأَنجأَخْر

كُمأَنَاإِليويملرِ سدالـص.

 

الأركـان وشـكر اللسانشكرأقسامثلاثةعلىلشكرا: " قال ابن عطاء    

ربـك بنعمةاوأم" تعالىقالااللهبنعمالتحدثاللسانفشكرالجنانوشكر

آلأعملـوا " تعـالى قـال تعالىاللهبالطاعةالعملالأركانوشكر" فحدث

العبادمنبأحدأوبكنعمةكلبأنبالاعترافالجنانوشكر" شكراًداوود

القـسم ومن" االلهفمننعمةمنبكموما" تعالىااللهقالتعالىااللهمنهي

أنـه الثانيومنشكربالنعمحدثالتوسلمعليهااللهصلىالنبيقولالأول

وقـد ذلككلأتتكلفلهفقيلقدماهتورمتحتىقاموسلمعليهااللهصلى

وسـئل .شكوراًعبداًأكونأفلافقالتأخروماذنبكمنتقدممالكااللهغفر

أعلنتـه خيـراً بهمارأيتإذاقالالعينينشكرماعنهااللهرضيحازمأبو

خيراًبهماسمعتإذاقالالأذنينشكرفماقالتهسترشراًبهمارأيتوإذا

مابهماتأخذلاقالاليدينشكرفماقالدفنتهشراًبهماسمعتوإذاوعيته

أسفلهيكونأنقالالبطنشكرفماقالفيهماااللههوحقاًتمنعولالكليس

هـم والـذين " تعـالى االلهقالكماقلالفرجشكرقالعلماًوأعلاهصبراً

أنقـال الرجلينشكرفماقالملومينغيرقولهإلى" حافظونلفروجهم

.كففتهمـا مقتهشيئاًرأيتوأنأستعملتهماغبطتهشيئاًرأيت  

 
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اللهأشكرقدريعلىأناااللهنبييا: داودبنلسليمانقالتنملةأنوروي

أبجلكأنيلولا: قالثمساجداًعنهفخرذلولرسفعلىراكباًوكانمنك،

. أعطيتنيماعنيتنزعأنلسألتك

دودةبهمرتإذمحرابهفيالسلامعليهداودبينما: يساربنصدقةوقال

يا: وقالتتعالىااللهفأنطقهابهذه؟تعالىااللهيعبأما: وقالخلقهافيفتفكر

فيمامنكلهوأشكراللهأذكرااللهنيآتاماقدرعلىلأنانفسك،تعجبكداود

.آتاك

:الوراقولمحمود
 
 
:العتاهيةأبوقال

 
 

الْفَـرائِض، أَدىمـن : " يقُولُالسرِي،سمعتُ: الْحميد،عبدبنعليوقال  

تَنَباجو،ارِمحالْمشَكَرةَومالنِّع،هنْداعفَمهلَيـع  لِأَحـبِيلٌ دقَـالَ ،"سو " :

لَىالشُّكْرعثَلَاثَةهجأَو :انِ،شُكْراللِّسشُكْرنِ،ودالْبشُكْرالْقَلْـبِ، و فَـشُكْر

تَستَعملَلَاأَن: الْبدنِوشُكْروجلَّ،عزااللهِمنكُلَّهاالنِّعمأَنتَعلَمأَن: الْقَلْبِ

دوام: اللِّـسانِ وشُكْرااللهُ،عافَاهأَنبعدطَاعتهفيإِلَّاجوارِحكمنجارِحةً

دمالْحهلَيع" 

العافية: فيهشرلاالذيالخير: -تعالىااللهرحمه-البصريالحسنقال

.شاكرغيرعليهمنعممنفكمالشكر،مع

علىالشكربملازمةعليكم: -تعالىااللهرحمه-عياضبنالفضيلوقال

.إليهمفعادتقومعنزالتنعمةفقلّالنعم،
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ربأي: قالأنهالسلامعليهداودمسئلةفيقرأت: قالالخلدأبيعنو

أنتعلمأليسداودياأنالوحيفأتاه: قالبنعمتكإلاأشكركأنليكيف

منـك بـذلك أرضىفإني: قالربيابلى: قال؟منيالنعممنبكالذي

. شكرا 

أنالعلـم أهلأصحاببعضذكر: قالأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن

لافكانالمؤمنعبديسروا: قالعزوجلااللهأنزلالتيالكتببعضفي

وعـوا ر: قـال االلهشاءماهللالحمدهللالحمد: قالإلايحبهشيءيأتيه

: قـال إلاالمكـروه طلائعمنطليعةعليهيطلعفلا: قالالمؤمنعبدي

كماروعتهحينيحمدنيعبديأرى: جلوعزااللهقالهللالحمدهللالحمد

. حالكلعلىيحمدنيكماعبديادخلواسررتهحينيحمدني 

 

إنـي :" االلهرحمهيحشرالق،فالصالحون حامدون الله تعالى على كل حال        

منها،أعظميكنلمإذأحمدمرات،أربععليهاااللهفأحمدبالمصيبةلأصاب

مـن أرجولماللاسترجاعوفقنيإذوأحمدعليها،الصبررزقنيإذوأحمد

" . دينيفييجعلهالمإذوأحمدالثواب،

: الشكر يكون بثلاث أمورو

.الاعتراف بالنعم باطنًا -١

.بها ظاهراالتحدث -٢

.طاعة االلهفيتصريفها -٣

 

 

 

 
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 
  

إِن : "تعـالى  قال، شكر االله تعالى سبب لحصول مرضاته وثوابه الجزيل 

هادبى لِعضرلَا يو نكُمع يغَن اللَّه وا فَإِنتَكْفُر هضروا يإِن تَشْكُرو الْكُفْرلَكُم "

    ا: " وقالمودمحولٌإِلَّامسرخَلَتْقَدنمهللُقَبسالر أَفَـإِن

شَيئًااللَّهيضرفَلَنعقبيهعلَىينْقَلبومنأَعقَابِكُمعلَىانْقَلَبتُمقُتلَأَوماتَ

: أي( قال ابـن كثيـر       ،) ١٤٤(ينالشَّاكرِاللَّهوسيجزِي

.) ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم سنعطيهم من فضلنا

ووضعتْهكُرهاأُمهحملَتْهإِحسانًابِوالِديهالْإِنْسانووصينَا : "وقال تعالى   

قَالَسنَةًأَربعينوبلَغَأَشُدهبلَغَإِذَاحتَّىشَهرانثَلَاثُووفصالُهوحملُهكُرها

بيرنزِعأَوأَنأَشْكُرتَكمعينتَالَّتمأَنْعلَيلَىععو يالِـدوأَنـلَ ومأَع

الْمـسلمين مـن نِّـي وإِإِلَيكتُبتُإِنِّيذُريتيفيلِيوأَصلحتَرضاهصالِحا

)١٥ (أُولَئِكينلُالَّذنَتَقَبمنْهعنساأَحلُواممعزاونَتَجونعهِمئَاتيـي سف

)١٦(يوعدونكَانُواالَّذيالصدقوعدالْجنَّةأَصحابِ 

اللَّـه إِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُلَقَا: قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعنو

،الـشَّربةَ يـشْرب أَو،علَيهافَيحمده،الأَكْلَةَيأْكُلَأَنالْعبدعنِلَيرضى

هــد محــافَي هلَيع.

 

منَادفَينَاديالْقيامةيومكَانإِذَا: قَالَ،عنْهمااللَّهرضيعباسٍابنِعنِو

 :ونلَمتَعسموالْينمابحمِأَصقُمِ،الْكَرلِيونادمالْحمهبلَىرـالٍ كُلِّعح،

سفَيونحإِلَىرنَّةالْج، 



١٥

  
قـال  ، من مقاصد إبليس ومن تلبيساته أنه يريد منع الإنسان من الـشكر             

انهِم وعـن  أَيديهِم ومن خَلْفهِـم وعـن أَيم ـ  ثُم لَآَتينَّهم من بينِ: " تعالى 

.تَجِد أَكْثَرهم شَاكرِينشَمائِلهِم ولَا

لأن الـشيطان لا    ، ويقرب العبد من الرحمن     والشكر يحفظك من الشيطان     

يرضى من الإنسان إلا الكفر والجحود بنعم االله التي لا تحصى ولا تستقصى              

تُحصوهالَااللَّهنعمتَتَعدواوإِنأَلْتُموهسماكُلِّمنوآتَاكُم: "  قال تعالى   

إِنانالْإِنْسلَظَلُوم٣٤(كَفَّار( 

  
يبقيها ويحفظها من الزوال، وهذا من أعظم آثار الشكر للنعمإن الشكر قيد

قـال  ، لتي هو فيها ويكره زوالهـا بقاء النعم اوثماره، فإن الإنسان يحب

لَـشَديد عـذَابِي إِنكَفَرتُمولَئِنلَأَزِيدنَّكُمشَكَرتُملَئِنربكُمتَأَذَّنوإِذْ" تعالى

)٧( 

: تدل بمعناها على أن الشكر بقاء للنعم الموجودة، لأن الزيادة معناهاالآية

وهذا ظاهر في سبق نعمة أخرى، فدلت الآية علـى  نعمة، إضافة نعمة إلى

المفقودة، فهو سبب لبقاء النعم الموجـودة،  أن الشكر كما يفيد زيادة النعم

وهذه سنة االله تعالى للخلق ووعده الصادق،الذي لا بد أن يتحقق على أيـة   

.حال

نلِعهنِسباذعنِمأَنَسٍب،نعأَبِيه،ولَأَنسعليـه االلهصـلى االلهِر

،الطَّعـام هذَاأَطْعمنيالَّذياللهِِ  الْحمد: قَالَثُم،طَعاماأَكَلَمن:قَالَوسلم

يهقَنزرو،نرِملٍغَيونِّيحلاَموةقُو،رغُفالَهممتَقَدنماذَنْبِهموتَأَخَّر

،نمولَبِسبفَقَالَ،اثَو :دميالذِّياللهِِ الْحانذَاكَسهبالثَّو، يـهقَنزرو،



١٦

نرِملٍغَيونِّيحلاَموةقُو،رغُفالَهممتَقَدنماذَنْبِهموتَأَخَّر .

 

وهمـا بالمزيدمتعلقوالشكربالشكرموصولةالنعمةإن: قالعلىعنو

.العبـد منالشكرينقطعحتىااللهمنالمزيدينقطعولنقرنفيمقرونان
 

لَافَإِنَّهشَكَركمنعلَىوأَنْعمعلَيكأَنْعممناُشْكُر: شُعبةَبنالْمغيرةُقَالَ

قَاءمِبتْإذَالِلنِّعرلَا،كُفالَووازتْإذَالَهرشُك،نعويلوا: عذَراحفَارن

مـا بالنعمةليمتعااللهإن: قالالحسنعنو،مردودشَارِدكُلُّفَماالنِّعمِ

. باعذاعليهمقلبهايشكرلمفإذاشاء 

قيـل إن النعمـة إذا       ،بليةفهيااللهمنتقربلانعمةكل: حازمأبوقال

. شكرت قرت وإذا كفرت فرت 

  
ويمد الإنسان بطاقة إيمانية    ، يدفع إلى الأمل والتفاؤل      هالشكر أن من كنوز   

)٣(كَفُـورا وإِمـا شَاكراإِماالسبِيلَهدينَاهإِنَّاقال تعالى   ، متجددة  

الشاكر الذي يشعر بقيمة النِّعمة طوال الوقت، هـو الـذي   العبدف

أما الجاحد فلا يقدر ، كل خير فيدائما ليسعى سيكون عنده طاقة متجددة

.اعهانقطنعمة االله عليه، مما يؤدي إلى

اللّه شَيئًا وسيجزِي اللَّـه  من ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضرو:"قال االله تعالى

 رِينالشَّاكافلو شكرت لنتنقلب ولن تكون متردد.

نأَنَسٍع،نولِعسوسلمعليهااللهصلىااللهِر،قَالَأَنَّه:ظَمع اءـزالْج

عظَمِمعلاَءالْب،إِنإِذَاااللهَوباأَحمقَومتَلاَهاب،نفَميضرافَلَهضالر،

نمطَوخسخْطُفَلَهالس. 



١٧

سـمعت : يقولحنبلبنأحمدسمعت: يقولحمدويهبنمحمدرجاءعن  

لهمأظهر: قاليعلمونلاحيثمنسنستدرجهم: يقولنحويالمعاقأبا

. الشكرأنساهموالنعمة 

  
وفيما يعود على المجتمع    ، الشكر يكون باستعمال نعم االله تعالى فيما أحب         

العاملَ المـتقن،  المجتمع التاجر الصدوقَ، وفإننا نرى في،بالخير والنفع 

والغني يؤدي حقَّ االله في ماله من زكـاة  والصانع يراعى االلهَ في صنعته،

عونًا للمظلومين يبتغي بـذلك  ومن صدقة، وصاحب الجاه ينفقُ من جاهه

معلما فحسب، والحـاكم  ونرى المدرس مربيا لا. شكر االله على نعمة الجاه

لِمرءوسـيه، والمرءوسـين   كما، والرئيس أخًـا أبا للجميع لا طاغيةً متح

يتحمـل  ونـرى كـلَّ راعٍ  . متعاونين مع رئيسهم لمصلحة العمل والـوطن 

المسئولية بالنسبة لرعيته شكرا الله على أن استرعاه وجعل له ثوابا علـى             

. الرعايةحسن

نبٍعيهولُقَالَ: قَالَ،صسـ:وسـلم عليهااللهصلىااللهر  بجـرِ اعلأَم

شَكَرسراءأَصابتْهإِنلِلْمؤْمنِإِلاَّلأَحدذَاكولَيسخَيركُلَّهأَمرهإِنالْمؤْمنِ

افَكَانرخَيلَهإِنو تْهـابأَص اءـرض رـبص ا فَكَـانـرخَي لَـه.

 

لَـه وقَـالَ : يقُولُالنُّونِ،ذَاسمعتُ: قَالَالْحكَمِ،بنإِبراهيمبنأَحمدعن  

ضعبهابحفَ: أَصتَكَيحبتُ: " قَالَ؟أَصحببِنَاأَصونـمِ مـا االلهِ،نَعلَـا م

أَونَـشَر ماجميلِعلَىنَشْكُرماعلَىنَدرِيفَلَايعصىماكَثيرِمعيحصى

"ستْرماقَبِيحِعلَى 



١٨

 
ضرب االله تعالى لنا أمثلة في كتابه الكريم على شكر االله تعالى واعترافـه              

فذكر لنا قصة نبي االله سليمان عليه السلام مع النملة وشـكره الله         ، بنعمته  

وسلَيمانداوودآتَينَاولَقَد:" الحيوان فقال ســبحانه    تعالى أن أفهمه لغة     

) ١٥(الْمـؤْمنين عبـاده مـن كَثيرٍعلَىفَضلَنَاالَّذيلِلَّهالْحمدوقَالَاعلْما

كُلِّمنوأُوتينَارِالطَّيمنْطقَعلِّمنَاالنَّاسأَيهاياوقَالَداوودسلَيمانوورِثَ

ءشَيذَاإِنهولُلَهالْفَضبِين١٦(الْم (رشحوانملَيلِسهنُودج ـنم الْجِـن

نَملَةٌقَالَتْالنَّملِوادعلَىأَتَواإِذَاحتَّى) ١٧(يوزعونفَهموالطَّيرِوالْإِنْسِ

يشْعرونلَاوهموجنُودهسلَيمانيحطمنَّكُملَامساكنَكُمدخُلُوااالنَّملُأَيهايا

)١٨ (مسكًافَتَباحضناملِهقَالَقَووبيرنزِعأَوأَنأَشْكُر تَـكمعـي نالَّت

فـي بِرحمتكوأَدخلْنيضاهتَرصالِحاأَعملَوأَنوالِديوعلَىعلَيأَنْعمتَ

كادبعينالِح١٩(الص ( 

وكذا قصته مع الهدهد الذي ضرب المثل في الاعتـراف بـنعم االله تعـالى       

والْأَرضِالسماواتفيالْخَبءيخْرِجالَّذيلِلَّهيسجدواأَلَّا: " وفضله فقال   

لَمعياوماتُخْفُونمونُونل٢٥(تُع (لَااللَّهإِلَّاإِلَهوهبشِ رـرـيمِ الْعظالْع

)٢٦( رد النعمة لمنعم واحد فهو هدهد موحد شاكرفالهدهد.

كما ضرب لنا مثلاً رائعاً برجل شاكر لنعمه ورجل كفر بالنعمة وبين جزاء             

منجنَّتَينِلِأَحدهماجعلْنَارجلَينِمثَلًالَهمرِبواض: " قال تعالى ، كل منهما 

أُكُلَهـا آتَتْالْجنَّتَينِكلْتَا) ٣٢(زرعابينَهماوجعلْنَابِنَخْلٍوحفَفْنَاهماأَعنَابٍ

لَمومتَظْلنْهئًامنَاشَيرفَجاوملَالَهاخر٣٣(نَه (وكَانلَهرفَقَالَثَم بِهاحلِـص

وهوهاوِرحأَنَايأَكْثَرنْكالًاممزأَعاوخَلَ) ٣٤(نَفَردونَّتَهج ـوهو ظَـالِم



١٩

هاقَالَلِنَفْسمأَظُنأَنتَبِيدهذاهدا) ٣٥(أَبموةَأَظُناعـةً السقَائِم لَـئِنو

يحـاوِره وهوصاحبهلَهقَالَ) ٣٦(منْقَلَبامنْهاخَيرالَأَجِدنربيإِلَىرددتُ

اللَّههولَكنَّا) ٣٧(رجلًاسواكثُمنُطْفَةمنثُمتُرابٍمنخَلَقَكبِالَّذيأَكَفَرتَ

لَـا اللَّهشَاءماقُلْتَجنَّتَكدخَلْتَإِذْولَولَا)٣٨(أَحدابِربيأُشْرِكولَاربي

يـؤْتينِ أَنربـي فَعسى) ٣٩(وولَدامالًامنْكأَقَلَّأَنَاتَرنِإِنبِاللَّهإِلَّاقُوةَ

) ٤٠(زلَقًاصعيدافَتُصبِحالسماءمنحسبانًاعلَيهاويرسلَجنَّتكمنخَيرا

أَوبِحصاياؤُهامرغَوفَلَنيعتَطتَسالَهيطَ) ٤١(طَلَبأُحو ـرِهبِثَم حـبفَأَص

قَلِّبيهلَىكَفَّياعاأَنْفَقَميهفيهةٌولَىخَاوِياعهوشرقُولُعياوييتَنلَيلَم

يأُشْرِكببِرد٤٢(اأَح (لَموتَكُنئَةٌلَهفونَهرنْصينونِمدـا اللَّهمو كَـان

)٤٤(عقْباوخَيرثَواباخَيرهوالْحقِّلِلَّهالْولَايةُهنَالِك) ٤٣(منْتَصرا

 

أَنِالْحكْمةَقْمانلُآتَينَاولَقَد: " وكذا لقمان عليه السلام الذي قال االله فيه 

اشْكُرلِلَّهنموشْكُرايفَإِنَّمشْكُريهلِنَفْسنموكَفَرفَإِناللَّهيغَنيدم١٢(ح(
 

لنا على ذلك أمثلة رائعة      فضربكما بين سبحانه جزاء من يكفر بنعمة االله         

االله ويعطي للفقـراء والمـساكين      لم يشكر نعمة    قصة قارون الذي    : منها  

.ولكنه قال هذا من علم عندي مع أن علمه يحتاج لشكر

كان رجل له أرض يزرعهـا  حيث : في سورة القلم  وقصة أصحاب الجنتين    

ويخرج من ثمارها للفقراء والمساكين وكانوا يدخلون عليه داخل الحديقـة           

م عليكم مسكين فقـد     لا يدخلنها اليو  : لأخذ نصيبهم فلما ورثها أولاده قالوا     

-منعوا الفقراء من دخول الحديقة وأخذ نصيبهم منها فجعلها االله كالصريم            

لأنهم جحدوا بنعمة االله ولو أنهـم كـانوا   -يعني الأرض السوداء المتفحمة 

لأنه للفقير حق في مال  -شاكرين لأخرجوا صدقاتهم عنها وذلك حال الزكاة        



٢٠

أَقْـسموا إِذْالْجنَّـة أَصـحاب بلَونَاكَمااهمبلَونَإِنَّا: " قال تعالى    .-الغني

ربكمنطَائِفٌعلَيهافَطَافَ) ١٨(يستَثْنُونولَا) ١٧(مصبِحينلَيصرِمنَّها

مهوون١٩(نَائِم (ْتحبرِيمِفَأَصكَالص)٢٠ ( اوفَتَنَـاد ينبِحـصم)أَنِ) ٢١

أَن) ٢٣(يتَخَافَتُونوهمفَانْطَلَقُوا) ٢٢(صارِمينكُنْتُمإِنحرثكُملَىعاغْدوا

فَلَمـا ) ٢٥(قَادرِينحردعلَىوغَدوا) ٢٤(مسكينعلَيكُمالْيوميدخُلَنَّهالَا

أَلَـم أَوسطُهمقَالَ) ٢٧(مونمحرونَحنبلْ) ٢٦(لَضالُّونإِنَّاقَالُوارأَوها

فَأَقْبـلَ ) ٢٩(ظَالِمينكُنَّاإِنَّاربنَاسبحانقَالُوا) ٢٨(تُسبحونلَولَالَكُمأَقُلْ

مهضعلَىبضٍععبونمتَلَاو٣٠(ي (اقَالُوالَنَاييكُنَّـا إِنَّـا و ينطَـاغ)٣١ (

الْعـذَاب كَـذَلِك ) ٣٢(راغبونربنَاإِلَىإِنَّامنْهاخَيرايبدلَنَانأَربنَاعسى

ذَابلَعوةرالْآخرأَكْبكَانُوالَوونلَمع٣٣(ي( 

ضرب النبي صلى االله عليه وسلم أروع الأمثلة وأعلى النمـاذج فـي             ولقد  

الثناء على االله تعالى في السراء والضراء    وفي طيب الحمد و   ، حسن الشكر   

وسلمعليهااللهصلىااللهنَبِيأن:عنْهاااللهرضيعائِشَةَعن،عروةَعنف،

كَانقُومينلِمتَّىاللَّيحتَتَفَطَّراهمائِشَةُفَقَالَتْ. قَدع :لِمنَعولَهذَاتَصساري

أكـون أنأحبأفلا: قال. تأخروماذَنْبِكمنماتَقَدملَكااللهُرغَفَوقَداالله

ثُـم فَقَراقَاميركَعأنأرادفإذا،جالِساصلَّىلَحمهكَثُرفَلَما،شَكُوراعبدا

كَعر . 

عليعرض: سلموعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالأمامةأبيعنو

وأجوعيوماأشبعولكنربيالا: فقلتذهبابمكةبطحاءليليجعلربي

وشـكرتك حمدتكشبعتوإذاوذكرتكإليكتضرعتجعتوإذاثلاثا

 

 
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االله عليه وسلم علـى أن يبـدأ        كما حرص صلى  
االلهِعبدعن،عنْبسةَبنِااللهِعبدعن، والثناء على االله تعالى بما هو أهله 

حـين قَالَمن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،الْبياضيغَنَّامٍبنِ

بحصي :ماللَّهامحببِيأَصنمةمعننْكفَمكدحلاَ،وشَرِيك لَـك، فَلَـك

دمالْح،لَكوالشُّكْر،ىفَقَدأَدشُكْرهموي،نمثْلَقَالَومذَلِكينيحسمي،

ىفَقَدأَدشُكْرهلَتلَي. 

اسـتَيقَظَ إِذَاكَانوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَنرضي االله عنه    الْبراءعنِ

هذَا: شُعبةُقَالَ-النُّشُوروإِلَيه،أَماتَنَامابعدأَحيانَاالَّذياللهِِ الْحمد: قَالَ

،أَووذَانَحنَىهعإِذَا-الْموقَـالَ نَام : ـماللَّه كـمـا بِاسيأَح كـمبِاسو

.أَموتُ

 

 

وجعلها ركناً من أركان ، كما كان صلى االله عليه وسلم 

النَّبِـي أَنرضي االله عنه   هريرةَأَبِىعن، الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها     

الْعالَمينرباللهِِ الْحمد(بِـالْقراءةَيفْتَتحكَانوسلمعليهااللهصلى

 

تطبيق –لا شك –؛ وهي بل كان صلى االله عليه وسلم 

كان يواصل دندنته في معية ، بنعم االله تعالى وشكره عليها عملي للاعتراف 

وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُبِيديأَخَذَ:قَالَ،جبلٍبنِمعاذعنف، الشكر  

رسولُفَقَالَ،االلهِرسولَياأُحبكوأَنَا: فَقُلْتُ،معاذُيالأُحبكإِنِّي: فَقَالَ،

على أَعنِّيرب: صلاَةكُلِّفيتَقُولَأَنتَدعفَلاَ: وسلمعليهااللهصلىااللهِ

ــرِك ــكْرِكذكْ ــسنِ،وشُ حوــك تادبع.

 
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 

نةَعنِطَلْحاشٍبرتُ: قَالَ،خعمسابِرجنب ـدبقُـولُ االلهِعتُ : يعـمس

وأَفْضلُ،االلهُإِلاَّإِلَهلاَ: الذِّكْرِأَفْضلُ:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

اءعالد :دماللهِِ الْح.

 

 

بعد نومه وأكلـه وشـربه      ، وكان  

وكل ذلك ليذكرنا بنعم االله علينا فـي  ، ولبسه حتى بعد خروجه من الخلاء      ،

وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولَأَنرضي االله عنه    أَنَسٍعن، كل شيء   

ىإِذَاكَانإِلَىأَوهاشرقَالَ،ف :دمياللهِِ الْحنَاالَّذمـقَانَا أَطْعسكَفَانَـا ،وو

.مؤْوِيولاَلَهكَافيلاَممنفَكَم،وآوانَا

 

علَـى اللَّهأَنْعمما:وسلمعليهااللهلىصااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعنو

دبةًعمعفَقَالَ،ن :دمإِلاَّ،اللهِِ الْحيكَانالَّذطَاهلَأَعاأَفْضمأَخَذَم.

 

 ونةَأَبِيعامقَالَ،أُم :لَبِسرمعنابِالْخَطَّب

وأَتَجمـلُ ،عورتيبِهأُوارِيماكَسانيالَّذياللهِِ الْحمد: فَقَالَ،جديداثَوبا

يبِهيفاتيح،تُ: قَالَثُمعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري: ـنم

الَبِسباثَويددفَقَالَ،ج :دماللهِِ الْحييالَّذاناكَسارِيمأُو ي بِـهترـوع،

فَتَصدقَ،أَلْقَىأَو،أَخْلَقَالَّذيالثَّوبِإِلَىعمدثُم،حياتيفيبِهوأَتَجملُ

بِه،يكَانفي،االلهِكَنَففوفْظي،االلهِحفتْرِوا،االلهِسيتًاحيما،وقَالَه

.لاَثًاثَ 

 ،ننِأَنَسِعبالِكقَالَ،م: كَـان
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إِذَاوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيجخَرنمقَالَ،الْخَلاَء : ـدمي اللهِِ الْحالَّـذ

بنِّيأَذْهيالأَذَىعافَانعو. 

 

 ،نقَالَ،أَنَسٍع: ـتيمأُق

فَلَمـا ،انْبهـر أَوِ،النَّفَسحفَزهوقَدفَانْتَهى،يسعىرجلٌفَجاء،الصلاَةُ

قَـضى فَلَما،فيهمباركًاطَيباكَثيراحمدااللهِِ الْحمد: قَالَالصفِّإِلَىانْتَهى

،الْقَومفَسكَتَ؟الْمتَكَلِّمأَيكُم: قَالَصلاَتَهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

االلهِرسولَيا: قَالَ،بأْسايقُلْلَمأَو،خَيراقَالَفَإِنَّه؟الْمتَكَلِّمأَيكُم: فَقَالَ

لَقَد: قَالَ،قُلْتُالَّذيفَقُلْتُ،الصفِّإِلَىفَانْتَهيتُ،الْمشْيأَسرعتُ،أَنَا،

أَحـدكُم جـاء إِذَا: قَالَثُم،يرفَعهاأَيهم،يبتَدرونَهاملَكًاعشَراثْنَيرأَيتُ

.سبِقَهماولْيقْضِ،أَدركمافَلْيصلِّ،هينَتهعلَىفَلْيمشِ،الصلاَةلَىإِ

 

:عباسابنوقال
 

 
 

وجعل صلى االله عليه وسلم من أدب الشكر أن ينظر المرء دائما إلى مـنم               

قَـالَ : قَالَهريرةَأَبِيعن، حتى لا يزدري نعم االله عليه       ، دونه في النعم    

تَنْظُرواولاَمنْكُمأَسفَلَهومنإِلَىانْظُروا:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

.علَـيكُم االلهِنعمـةَ تَـزدروا لاَأَنأَجدرفَإِنَّهفَوقَكُمهومنإِلَى

 

:قال الشاعر 
 

 
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ومعاشهحالهمنضيقاإليهفشكاااللهرحمهعبيدبنيونسإلىرجلجاء

فبـسمعك؟ : قـال لا،: قال؟ألفمئةببصركأيسرك: فقالبذلكواغتماما

ثمعليهااللهنعموذكرهلا،:قالفبعقلك؟: قاللا،:قالفبلسانك؟: قاللا،:قال

.الحاجةتشكووأنتالألوفمئاتلكأرى: يونسالق

أرادفلمـا ماء،طلبإذهوعندهفبيمناالرشيد،علىالسماكابندخلقيل

االلهرسولمنبقرابتكالمؤمنين،أميريامهلأن: السماكابنلهقالشربه

بنصف: قالتشتريها؟كنتبكمالشربةهذهلومنعتوسلم،عليهااللهصلى

االلهصلىاالله،رسولمنبقرابتكأسألك: قالشربفلمااشرب؛: لقا. ملكي

بجميـع : قـال تشتريها؟كنتبماذابدنكمنخروجهالومنعتوسلم،عليه

ينافسلاأنلجديربولةوخروجماءشربةيساويلاملكاًإن: قال. ملكي

.الرشيدفبكى! فيه 

رضـي محمدبنجعفرسألأنهتعالىااللهرحمهالبلخيقيقاشأنوحكي

إن: شقيقفقال؟أنتتقولما: فقالالفتوةعنآبائهوعنعنهتعالىاالله

.صبرنامنعناوإنشكرناأعطينا

فمـا االلهرسـول يابن: شقيقفقال! المدينةكلابتفعلهكذا: جعفرفقال

.شكرنامنعنانوإآثرناأعطيناإن: قال؟عندكمالفتوة   

 

الحمـد الله   : ورأى بكر بن عبد االله المزني حمالاً عليه حمله وهو يقـول             

أما تحسن : فانتظرته حتى وضع ماعلى ظهره وقلت له : استغفر االله ، قال     

بلى أحسن خيراً كثيراً اقرأ كتاب االله غير أن العبد بين نعمة            : غير هذا قال    

الحمال أفقـه   : فقلت  نب فأحمد االله على نعمه السابغة واستغفره لذنوبي       وذ

.من بكر 

إني نظرت فـي أمـري لـم        : قال بعض الفقهاء    : وقال عون بن عبداالله     
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أرخيراً  إلا شرا معه إلا المعافاة والشكر فرب شاكر في بلائه ، ورب معافى     

.غير شاكر فإذا سألتم االله فاسألوهما جميعا

نعةَعسنِنْبرِ،بهقَالَالْأَز :كَانارِبحمنثَارٍبيدلِقَاضأَهالْكُوفَةقَرِيب

الصغيرأَنَا: " صوتَهويرفَعيقُولُاللَّيلِبعضِفيسمعتُهفَربمامنِّيالْجِوارِ

الْفَقيـر وأَنَـا الْحمد،فَلَكقَويتَهالَّذيعيفُالضوأَنَاالْحمد،فَلَكربيتَهالَّذي

الْأَعزبوأَنَاالْحمد،فَلَكمولْتَهالَّذيالصعلُوكوأَنَاالْحمد،فَلَكأَغْنَيتَهالَّذي

الْعارِيوأَنَاالْحمد،فَلَكهأَشْبعتَالَّذيالساغبوأَنَاالْحمد،فَلَكزوجتَهالَّذي

الْغَائِبوأَنَاالْحمد،فَلَكصاحبتَهالَّذيالْمسافروأَنَاالْحمد،فَلَككَسوتَهالَّذي

الْمـرِيض وأَنَـا الْحمدفَلَكحملْتَهالَّذيالراجِلُوأَنَاالْحمد،فَلَكأَديتَهالَّذي

الْحمدولَكربنَاالْحمد،فَلَكأَجبتَهالَّذيالداعيوأَنَاالْحمد،فَلَكشَفَيتَهالَّذي

"حمدكُلِّعلَىكَثيراحمداربنَا 

ليـل الجالتابعيترجمةفي-االلهرحمه-حبانلابنالثقاتكتابفيجاء

أهـل عبـاد مـن الجرمـي زيدبنااللهعبدقلابةأبو: "نصهماقلابةأبي

وروىالحـويرث، بنومالكمالك،بنأنسعنيرويوزهادهم،البصرة

.الملكعبدبنيزيدولايةفيهـ١٠٤سنةبالشامماتوخالدأيوبعنه

بـن يعقـوب حـدثنا : قالسعيد،بنالمنذربنمحمدموتهبقصةحدثني

: قالالوليد،بنبقيهعنعيسىبنالفضلحدثنا: قالالجراح،بنقإسحا

البحـر سـاحل إلـى خرجت: قالمحمد،بنااللهعبدعنالأوزاعيحدثنا

، الـساحل إلىانتهيتفلما: قال، مصرعريشَيومئذرابطُناوكانمرابطاً،

ثقلوورجلاه،يداهذهبتقدرجلفيهاخيمةالبطيحةوفيببطيحة،أنافإذا

أوزعنياللهم: يقولوهولسانُهإلاتنفعهجارحةمنومالَهوبصره،سمعه

علىوفضلتنيبها،عليأنعمتالتينعمتكشكربهأكافئحمداًأحمدكأن
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هذالآتينواالله: قلتااللهعبدقال: الأوزاعيقال.تفضيلاخلقتممنكثير

الرجلفأتيت.ألهم؟إلهامأملم؟عأمفَهم: الكلامهذالهأنىولأسألنهالرجل

حمـداً أحمـدك أنأوزعنياللهم: تقولوأنتسمعتك: فقلتعليهفسلمت

خلقتممنكثيرعلىوفضلتنيعلي،بهاأنعمتالتينعمتكشكربهأكافئ

بهـا تفضلفضيلةوأيعليها؟تحمدهعليكااللهنعممننعمةفأي، تفضيلاً

السماءأرسللووااللهربي؟بيصنعماىتروما: قال.عليها؟تشكرهعليك

وأمـر ، فأغرقتنيالبحاروأمر، فدمرتنيالجبالوأمر، فأحرقتنيناراًعلي

، هـذا لسانيمنعليأنعملماشكراً؛إلالربيازددتما، فبلعتنيالأرض

أنـا أنـا، حالةأيعلىترانيقد، حاجةإليكليأتيتنيإذااللهياعبدولكن

فـي يتعاهدنيليبنَيمعيكانولقد، نفعولاضرعلىيلنفسأقدرلست

ولقـد ، سـقاني عطشتوإذا، أطعمنيجعتوإذا، فيوضيني، صلاتيوقت

فـي خلقمشىماواالله: فقلت.االلهرحمكليفتحسسهأيامثلاثةمنذفقدته

فمـضيت ، مثلكحاجةفييمشيممنأجراًااللهعندأعظمكانخلقحاجة

فإذا، الرملمنكثبانبينصرتحتىبعيدغيرمضيتفما، مالغلاطلبفي

وجـه لـي أنى: وقلتفاسترجعت، لحمهوأكلسبعافترسهقدبالغلامأنا

أيـوب ذكـر قلبيعلىخطرإذنحوهمقبلأنافبينما، الرجلبهآتيرقيقٌ

، الـسلام علـي فرد، عليهسلمتأتيتهفلما-وسلمعليهااللهصلى-النبي

أنـت : فقلـت حاجتي؟فيفعلتما: قال! بلى: قلتبصاحبي؟ألست: الفق

صنعماعلمتهل: قلت، النبيأيوببل: قالالنبي؟أيوبأمااللهعلىأكرم

: قالوجده؟فكيف:قلت! بلى: قالوولده؟وآلهبمالهابتلاهقدأليس، بهاالله

أقربائهمنأوحشحتىذلكمنهيرضلم:قلت، حامداًشاكراًصابراًوجده

، حامـداً شاكراًصابراًوجده: قالربه؟وجدهفكيفقلت، نعم: قالوأحبابه
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: قالعلمت؟هلالطريقلمارعرضاًصيرهحتىبذلكمنهيرضفلم: قلت

! االلهرحمـك أوجـز ، حامداًشاكراًصابراً: قالربه؟وجدهفكيفقلت، نعم

وقـد الرمـل كثبانبينتهوجدطلبهفيأرسلتنيالذيالغلامإن: لهقلت

فقـال .الـصبر وألهمـك الأجـر، لكااللهفأعظملحمه؛فأكل، سبعافترسه

ثم، بالنارفيعذبهيعصيه؛خلقاًذريتيمنيخلقلمالذيهللالحمد: المبتلى

عظمـت ، راجعـون إليهوإنااللهإنا: فقلت، فماتشهقةوشهق، استرجع

علىلهأقدرلمقعدتوإن، باعالسأكلتهتركتهإنهذامثلرجل، مصيبتي

أنافبينما، باكياًرأسهعندوقعدت، عليهكانتبشملهفسجيته، نفعولاضر

قـصتك؟ ومـا حالـك ما! ياعبداالله: فقالوارجالأربعةعليتهجمإذقاعد

أنفعسىوجههعنلنااكشف: ليفقالوا، وقصتهقصتيعليهمفقصصت

ويديـه ، مـرة عينيهيقبلونعليهالقومبفانكوجهه؛عنفكشفت، نعرفه

وجـسمه وبأبي، االلهمحارمعنغضتماطالعينبأبي: ويقولونأخرى

هـذا : فقالوااالله؟يرحمكمهذامن: فقلت، نياموالناسساجداًكنتَماطال

-وللنبـي هللالحـب شديدكانلقد، عباسابنصاحبالجرميقلابةأبو

عليـه وصـلينا ، معناكانتبأثوابوكفناههفغسلنا-وسلمعليهااللهصلى

وضـعت الليـل جنأنفلما، رباطيإلىوانصرفتالقومفانصرف، ودفناه

حلتـان وعليه، الجنةرياضمنروضةفيالنائميرىفيمافرأيته، رأسي

) الدارِعقْبىفَنعمصبرتُمبِماعلَيكُمسلام: (الوحييتلووهوالجنةحللمن

تناللادرجاتاللهإن: قالهذا؟لكأنى: قلتبلىقالبصاحبيألست: فقلت

بالـسر عزوجلااللهخشيةمعالرخاءعندوالشكرالبلاء،عندبالصبرإلا

".والعلانية 

:قال الشاعر 
 
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رسـولُ قَـالَ : قَـالَ ،سعيدأَبيعن، من شكر االله تعالى     وشكر الناس   

.االلهِيشْكُرِلَم،اَلناسيشْكُرِلَممن:االلهِ 

صنعمن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،زيدبنِأُسامةَعنو

إِلَيوفٌهرعفَقَالَ،مهللِفَاع :اكزجااللَّهرخَي،لَغَفَقَديأَبف الثَّنَـاء.

 

أميـر يـا : فقاللهم،عاملاًيشكوالملكعبدبنهشامعلىأعرابيدخل

الـشكر أهلوإنمنك،أعدلمقعدكقعدأحداًناأدركماوااللهإنهالمؤمنين،

مكرمـة كـل إليكيرفعواأنعليهميجبمكارمك،علىعيونكهملعدلك،

رفعتفلانبنوفلانإمامتك،وحقلحقكوتأديةًلغيبك،حفظاًعنها،غبت

فطواهـا، محاسـنك بنـشر وأمرتهذكره،وأعليتركنه،وأثبتَّخسيسته،

الأكباد،وأجاعالفساد،وأظهرالبلاد،أخربوقدفأخفاها،مكارمكوإظهار

. والتالدالطارفباعواحتىالجور،ضيقإلىالعدلسعةمنالناسوأخرج

بسيرهسارلمننكالاًوجعلناهعزلناهحقاًتقولهماكانإنأعرابي،يا: قال
 

تجـدني فلـم نعمتنـي إلهي: قالوالركنالتزمعليبنالحسنأنيروى

ولاالـشكر بتركالنعمةسلبتأنتفلاصابراً،تجدنيفلموأبليتنيشاكراً

مـن ولاالكرمإلاالكريممنيكونماإلهي! الصبربتركالشدةأدمتأنت

معالشكرفيهشرلاالذيالخير: االلهعبدبنعونوقال! الجفاإلاالجافي

.يبةالمصعندوالصبرالعافية

ولا تخزنـا  ،ومن الحامدين العابدين ، فاللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين    

.يا مولانا يوم الدين


